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الـمـقـدمـــة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعـد:

فإن كتاب الله هو الكتاب المجيد، من تعلمه وعمل به أفلح في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنه عاش في نكد وضيق مادام على قيد الحياة، ثم مصيره في الآخرة إلى مولاه.

لقد رفع الله بهذا الكتاب أقواماً لأنهم؛ تعلموه، وعملوا بما فيه، وجعلوه نوراً يمشون به في دياجر الظلمات، ووضع الله به أقواماً لأنهم؛ أعرضوا عنه، وسخروا به، فضاعوا وهلكوا.

ولمَّا كان كتاب الله بهذه المنـزلة العالية الرفيعة؛ شرُفَت كل العلوم المتصلة به؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومن أشرف تلك العلوم علم التفسير.

ولهذا أولى العلماء – على مر العصور – كتاب الله عناية فائقة، ومن أولئك العلماء الذين كانت لهم عناية لا تخفى العلامة ابن بطال - رحمه الله - يعلم ذلك من اطلع على كتابه "شرح صحيح البخاري"، حيث يرى عنايته بتفسير الآيات وتوضيح معانيها، وبيان أسباب نزولها، ونحو ذلك مما له علاقة بالتفسير، وحينئذ يعلم عناية هذا العالم بالتفسير.

ولهذا آثرت بعد الاستعانة بالله وحده، ثم سؤال أهل العلم والاختصاص، أن أقوم بجمع الأقوال التفسيرية التي قالها ابن بطال من خلال كتابه "شرح صحيح البخاري".

ويمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره في التالي:

أولاً: المشاركة في خدمة آثار العلماء التي ورثوها لنا، وفاء لهم لما قدموه من جهود.

ثانياً: المكانة العلمية المرموقة لابن بطال بين أهل العلم، ويظهر ذلك جلياً من خلال نقل كثير من أهل العلم عنه قديماً وحديثاً.

ثالثاً: الحاجة إلى إخراج تفسير مستقل يحمل رأي هذا العالم الجليل.

رابعاً: ظهور اهتمام ابن بطال بالتفسير في كتابه "شرح صحيح البخاري"، وعمق انتزاعه للاستدلال بالآية، وإيراد المأثور في تفسيرها، وبيان سبب نزولها في الغالب، والنقل عن بعض أئمة التفسير كابن جرير الطبري وغيره، ونحو ذلك من الاهتمام بالتفسير وعلوم القرآن.

خامساً: كون كتابه متعلقاً بأفضل كتاب بعد القرآن الكريم ألا وهو "صحيح البخاري".

فلهذه الأسباب ولغيرها عزمت على الكتابة في هذا الموضوع، وكان عنوانه: (أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري) جمعاً ودراسة. 

وحتى يتبين المقصود بأقوال ابن بطال في التفسير التي هي محل البحث هنا؛ جعلت للبحث حدوداً تُبيِّن ذلك وهي كالتالي:

أولاً: تفسير ابن بطال الصريح لآية من الآيات التي وردت من خلال شرحه لصحيح البخاري، دون نقولاته عن غيره من المفسرين ما لم يتعقبها بتأييد أو اعتراض.

ثانياً: ما يذكره من إجماع في المراد بالآية أو أنه لا خلاف في تفسيرها بالقول الذي ذكره، أو أن أكثر المفسرين على هذا القول ونحو ذلك من العبارات.

ثالثاً: ما يذكره من القراءات والإعراب في الآيات ونحو ذلك مما يكون له أثر في المعنى.

وبهذا لم يتضمن البحث الاستطرادات التي يذكرها ابن بطال  أثناء تفسيره للآية مما لا علاقة له بالتفسير.

وأما خُطة البحث فكانت كالتالي:

يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخُطة البحث مع منهج الدراسة.

القسم الأول: الدراسة وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ابن بطال عصره وحياته ، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر ابن بطال وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة السياسية والاجتماعية.

المطلب الثاني: الحالة العلمية.

المبحث الثاني: حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب:

المطلب الأول: نسبه ومولده.

المطلب الثاني: نشأته وبيئته.

المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية.

المطلب الرابع: عقيدته.

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي.

المطلب السادس: آثاره ووفاته.

الفصل الثاني: منهجه في التفسير، وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن.
المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة.
المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .
المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
المبحث الخامس: منهجه في تفسير آيات الاعتقاد.
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات.
المبحث السابع: منهجه في الاستنباط.
المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن.
المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام.

المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها.
المبحث الحادي عشر: موقفه من تفسير البخاري في الصحيح.
الفصل الثالث: مصادر ابن بطال وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: مصادره التفسيرية.
المبحث الثاني: مصادره في القراءات.
المبحث الثالث: مصادره العقدية.
المبحث الرابع: مصادره الحديثية.
المبحث الخامس: مصادره الفقهية.
المبحث السادس: مصادره اللغوية.
المبحث السابع: مصادر أخرى.
القسـم الثاني: دراسة أقوال ابن بطال في التفسير – من أول القرآن إلى آخره – من خلال كتابه شرح صحيح البخاري.

الخاتمـة: وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

الفهـارس:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس القراءات.

3- فهرس الأحاديث.

4- فهرس الآثار.
5- فهرس الأعلام.

6- فهرس الأشعار.

7- فهرس الفرق.

8- فهرس البلدان والأماكن والقبائل.

9- فهرس المصادر والمراجع.

10- فهرس الموضوعات.

وأما بالنسبة لمنهجي في البحث، فإنه كالتالي:

1- قمت بقراءة كتاب"شرح صحيح البخاري" لابن بطال،طبعة مكتبة الرشد؛ لاستخراج  كلام ابن بطال في التفسير، ورجعت إلى بعض الرسائل العلمية في تحقيق هذا الكتاب.

2- رتبت المادة العلمية المُستخرَجة على حسب ترتيب السور والآيات.

3- كتبت الآية كاملة – قبل ذكر قول ابن بطال – مع عزوها إلى سورتها ورقم الآية.

4- التزمت بنص كلام ابن بطال في التفسير دون غيره من الاستطرادات مع التعليق علي ما يحتاج إلى إيضاح في الحاشية.

5- إذا تكرر كلام ابن بطال في مسألة ما بنصه أو قريباً منه – ولا زيادة فيه – فإني أنقل أوفاه وأحيل في الحاشية إلى الموضع الآخر.
6- قمت بترقيم أقوال ابن بطال، ووضعت أمام كل قول رقمين، الأول منهما: هو الرقم العام لجميع أقوال ابن بطال في البحث، والرقم الثاني: هو الرقم الخاص بكل سورة.

7- بعد نقل قول ابن بطال أُلحقه برقمين بين قوسين، وهما: موضع هذا القول المنقول في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال، فالأول منهما للجزء والثاني للصفحة، ولم أذكر اسم الكتاب لأن المصدر في الأقوال واحد وهو شرح ابن بطال لصحيح البخاري، فتركت ذلك خشية الإملال.

8- عنونت لدراسة أقوال ابن بطال بكلمة: الدراسة.

9- قمت بدراسة أقوال ابن بطال التفسيرية وذكرت أقوال أهل العلم في المسألة التي يذكرها ابن بطال، مع بيان الأدلة والمناقشة، والجمع ما أمكن أو الترجيح.

10- قمت بتوثيق القراءات المتواتر منها والشاذ، وعزوها إلى مصادرها الأصلية.

11- قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها، وما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أعزوه إليهما، أو إلى أحدهما وأكتفي بذلك، وما لم يخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أنقل كلام أهل العلم عليه بالقبول أو الرد إن وُجِد.

12- قمت بتخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها.

13- قمت بإحالة كلام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم إن كانت موجودة أو إلى أوثق المصادر المعتمدة في ذلك.

14- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها.

15- شرحت الألفاظ الغريبة وبينت معانيها من مصادرها المعتمدة، وقد جمعت في العزو إليها بين الجذر اللغوي والجزء والصفحة.

16- قمت بالتعريف بالأعلام المغمورين دون غيرهم، وكذلك التعريف بالفرق والأماكن والبلدان في أول موطن ترد فيه.

17- عزوت إلى المصادر بأسمائها الأصلية في الغالب – وإن اشتهر غيرها -،مع عدم ذكر اسم المؤلف إلا إذا كان اسم الكتاب مُشترَكاً بين أكثر من واحد.

18- أغفلت ذكر المعلومات التفصيلية عن المصادر أثناء البحث اكتفاء بذكرها في الفهارس.

19- رتبت المصادر أثناء البحث حسب وفاة مؤلفيها.

20- ذيلت البحث بفهارس عدة منها: فهرس الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والأشعار، والفرق، والبلدان والأماكن والقبائل، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر إلى الله - سبحانه وتعالى - على ما منَّ به علينا من توفيق وسداد، وتيسير، ثم أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض "قسم القرآن وعلومه" على إتاحة هذه الفرصة المباركة.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور / حجاج عربي رمضان أحمد – وفقه الله – لما أسداه إليَّ من معروف باطلاعه على هذا البحث، ثم تتويج هذا الاطلاع برأي سديد، وتوجيه مفيد ، فله مني الشكر والدعاء، وله من الله الأجر والثواب.

كما أتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الوزير / صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ ، وفضيلة الشيخ / صالح بن إبراهيم الدسيماني، مدير عام فرع الوزارة بنجران، وفضيلة الشيخ / عبد الله بن ناصر الصالح، مدير مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، على ما أولوه من اهتمام بالموافقة على مواصلة الدراسات العليا وتسهيل كثير من الأمور في ذلك.

كما أشكر كل من أعانني برأي أو نصح أو إعارة أو غير ذلك، وهم كُثر ولولا خشية الإملال لسطرت أسماءهم وفاء لهم، ولكن لهم مني الدعاء بالتوفيق والسداد.

وأخيراً هذا جهد المُقِل، ولا أدعي أني أعطيت البحث حقه، ولكني بذلت ما بوسعي في حدود علمي وفهمي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباحث

سيف بن منصر بن علي الحارثي


                 القسم الأول : الدراسة، وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ابن بطال عصره وحياته .

الفصل الثاني : منهج ابن بطال في التفسير .

الفصل الثالث : مصادر ابن بطال .


الفصل الأول : ابن بطال عصره وحياته، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : عصر ابن بطال وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية .

المطلب الثاني : الحالة العلمية .

المبحث الثاني : حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب :

المطلب الأول : نسبه ومولده .

المطلب الثاني : نشأته وبيئته .

المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية .

المطلب الرابع : عقيدته .

المطلب الخامس : مذهبه الفقهي .

المطلب السادس : وفاته وآثاره .

الفصل الأول: ابن بطال عصره وحياته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول :  عصر ابن بطال، وفيه مطلبان :

المطلب الأول :  الحالة السياسية والاجتماعية :

أولاً : الحالة السياسية :

عاش ابن بطال – رحمه الله - تقريباً ما بين النصف الأخير من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري.

وهذه الفترة كانت بداية فترة سقوط الخلافة الأموية وظهور عصر الطوائف، ففي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري حكم بنو عامر البلاد وذلك بعد وفاة المستنصر بالله(
) عام 366ه‍ حيث خلفه ابنه هشام المؤيد(
) وهو صبي صغير، وفي أيامه برز أبو عامر محمد بن عبد الله بن عامر(
)، واستبد بالسلطة وتوارث أبناؤه السلطة من بعده، وأعطى للبلاد هيبة عسكرية.

وكانت مدة حكم العامريين تقارب إحدى وثلاثين سنة تقريباً (368ه‍-399ه‍) ثم بعد ذلك وفي عام 399ه‍ تم سقوط دولة بني عامر، ويُعتبَر سقوطها سقوطاً للخلافة الأموية(
).

ومن أهم الأحداث التي تلت هذا السقوط وكان لها أثر بارز في حياة ابن بطال 
- رحمه الله - الفتنة البربرية(
) والتي استمرت عشرين عاماً تقريباً (400ه‍-420ه‍)(
)؛ وخلاصتها: أن الناس من الجند ووجوه البربر بايعوا محمد بن هشام بن عبد الجبار(
) ولقبوه بالمهدي، فأخذ يجوب البلاد لأخذ البيعة من الناس حتى تمكن من الحكم. ولكن لما تمكن الأمر للبربر خرجوا عليه وتجمعوا عليه بظاهر قرطبة(
)، ولحق بهم سليمان بن الحكم(
) فبايعوه ولقبوه بالمستعين بالله، ثم تجمع هؤلاء للدخول إلى قرطبة، وحصل هناك قتال بينهم وبين محمد بن هشام حتى قتلوه، وحصلت هذه الفتنة التي ذهب ضحيتها خلق كثير من العلماء والأخيار وغيرهم، حتى قيل إن عدد القتلى تجاوز عشرة آلاف(
)، وقيل ثلاثين ألفاً(
).

وكانت هذه الفتنة سبباً في رحيل عدد من العلماء من قرطبة، ومنهم ابن بطال الذي خرج إلى بلنسية(
) بسبب هذه الفتنة(
). وهذا الخروج كان له أثر في إفادة ابن بطال لأهل بلنسية، واستفادته هو من علمائها(
).

عاشت الأندلس - بعد ذهاب الخلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر - سنوات صعبة من الفُرقة والتنافس، وفي هذه الأثناء حاول عدد من المخلصين استمرار وحدته وإعادة خلافته، وبذلوا في ذلك الجهود الكبيرة ولكن بدون جدوى. عند ذلك يبدأ حكم  الطوائف ويتصدع بنيان ذلك الصرح الشامخ، فأعلن أهل قرطبة وعلى رأسهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور(
) إلغاء الخلافة(
)، فأسند القرطبيون أمرهم إليه وأُطلِق عليه "شيخ الجماعة" في منتصف ذي الحجة عام 422ه‍. "فأعطوا منه قوس السياسة باريها، وولوا من الجماعة أمينها، فاخترع لهم - لأول وقته - نوعاً من التدبير حملهم عليه فاقترن صلاحهم به، وأجاد السياسة فانسدل به الستر على أهل قرطبة مدته"(
).

أدار أبو الحزم بن جهور حكومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون، عاونه في ذلك صفوة من الرجال.

استمرت حكومة الجهاورة تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة، وكانت تستند في ذلك على مجلس شورى مكون من خيرة الرجال.

واستمرت  هذه  الحكومة  إلى  أن  تم  ضم  قرطبة  إلى  بني  عباد  في   إشبيلية         عام 461ه‍(
). وهكذا انتهت دولة بني جهور بقرطبة، بعد أن لبثت أربعين عاماً، وكانت أول دولة تسقط من دول الطوائف الرئيسة(
).

هذه أبرز ملامح الحياة السياسية في الفترة التي عاش فيها ابن بطال – رحمه الله – وهي كما نراها مليئة بالفتن والاضطرابات، وقيام دول، وسقوط أخرى ولاشك أن مثل هذا الوضع يؤثر على حياة الناس، لكن مع هذه الظروف الصعبة ظهر ابن بطال وبرز في العلم غير مبالٍ بما يحصل حوله من اضطراب.

ثانياً : الحالة الاجتماعية:

يمكن توصيف الحالة الاجتماعية في العصر الذي عاش فيه ابن بطال على النحو التالي:

أولاً: كان المجتمع الأندلسي يضم فئات من الناس مختلفة الأجناس؛ لأن الأندلس كانت مأوى لهم وكان الناس يجدون فيها ما يريدون سواء من كان منهم يريد التجارة، أو من كان منهم يريد العلم، أومن كان منهم يريد العيش الآمن خصوصاً مع وجود الخلافة الإسلامية التي كانت تحفظ للناس حقوقهم حسب الشريعة الإسلامية.

ولذا تعددت شرائح المجتمع الأندلسي ما بين عرب، وبربر(
)، وصقالبة(
)، ويهود.

هذه التركيبة المختلفة اجتماعياً، وثقافياً، وعرقياً، كان لها فوائد كثيرة منها امتزاج الثقافات وتبادل المنافع والخبرات، وكان لها أيضاً سلبيات حيث كانت كل تركيبة من هذا المجتمع متحفظة بأصولها؛ مما جعل الفتن والعصبيات لا تكاد تهدأ فيما بينهم مما جعل المجتمع الأندلسي ضعيف التلاحم فيما بينه كثير الفتن والإبتلاءات، حتى أن الجماعة الواحدة تجد بينها قتالاً كالعرب، والبربر، وهكذا(
).

وأما بالنسبة لأهل الذمة من يهود ونصارى فقد حُفِظت لهم حقوقهم حسب الشريعة الإسلامية مما كان مضرب المثل في ذلك؛ بل كان سبباً في دخول بعضهم الإسلام(
).

ثانياً: كانت فترة ملوك الطوائف فترة انتشر فيها المجون والفساد واقتناء القينات وإقامة مجالس الطرب ونحو ذلك من الفساد، والانصراف للدنيا وملذاتها والتنافس فيها مما أفسد المجتمع وأضعفه(
).

ومع ذلك كان للعلماء في إنكار هذا الأمر دور بارز أمثال أبو الوليد الباجي، وابن 
عبد البر، وابن حيان، وغيرهم(
).

ولاشك أن هذه الظروف التي عاش فيها – ابن بطال - كانت ظروفاً صعبة يتألم لها من لم يعش فيها فكيف بمن قاساها، ورأى ما فيها من مخالفات شرعية، فهذا أمر يتأذى له آحاد الناس فكيف بالعلماء الأجلاء.

المطلب الثاني :  الحالة العلمية :

كانت الحالة العلمية في الأندلس على أحسن حال حتى في الظروف السياسية السيئة التي مرت بها البلاد في هذه الفترة، فالعلم في هذا العهد يعتبر امتداداً للعهود السابقة وثمرة وضع أصولها رجال على كل مستوى، فالمجتمع الأندلسي؛ مجتمع مسلم نشأ محباً للعلم وأهله، وفُطِر أبناؤه على ذلك، فالسِمَة الظاهرة لهذه الفترة هي علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها، رغم سوء الأحوال السياسية والاجتماعية(
)، وهذا راجع للأسباب التالية:

أولاً: تشجيع الحكام – في هذه الفترة - للعلم والعلماء وتنافسهم في ذلك، حتى أن قصور الكثير منهم غدت منتديات أدبية وعلمية، بل إن عدداً من مستشاريهم ووزرائهم كانوا من العلماء(
)، فكان لهؤلاء الحكام أيادٍ بيضاء على الحركة العلمية في الأندلس مما جعل البيئة الأندلسية بيئة علمية متميزة(
).

ثانياً: كثرة العلماء في الأندلس مع تنوع تخصصاتهم العلمية، فنظراً للنشاط العلمي الكبير في مختلف جوانب العلم، فقد ظهر أعلام كبار في فروع العلم المختلفة من أمثال ابن عبد البر النمري حافظ الأندلس وعالمها الكبير، وصديقه ابن حزم الظاهري وغيرهما الكثير(
)،  ويلاحظ الدارس للحركة العلمية في الأندلس كثرة ارتحال الأندلسيين إلى البلدان الأخرى لتحصيل العلوم الشرعية، ونقل المصنفات الجديدة والهامة إلى الأندلس، وهذا كان له أثر إيجابي على ازدهار الحياة العلمية في الأندلس(
). وكذلك الرحلات الداخلية في الأندلس ذاتها لها أثر في ازدهار الحركة العلمية في الأندلس، كما حصل ذلك لابن بطال فقد ارتحل إلى عدد من المدن الأندلسية كما سيأتي إن شاء الله. 

ثالثاً: كثرة المكتبات وازدهارها بالكتب المتنوعة، فكان اقتناء الكتب مفخرة لدى الحكام في ذلك الوقت مما جعلهم يتنافسون في شراء الكتب مهما كان ثمنها حتى قيل: إنهم أشد الناس في ذلك، وصارت  من  سمات  النبل  والفضل  والرياسة عندهم، ولو كان جامعها لا يقرأ ولا يكتب. فظهر في الأندلس عدد من العلماء والوزراء اشتهروا بمكتباتهم الكبيرة، العامرة بالكتب الكثيرة(
). وهذا له دور بارز في ازدهار الحياة العلمية في الأندلس.

فكان لهذه الأمور الآنفة الذكر كلها أثر بارز في حياة ابن بطال العلمية، فاستفادته من علماء عصره كانت واضحة في نقوله الكثيرة المتنوعة عنهم في شتى العلوم الشرعية، وكذلك استفادته من الرحلات العلمية التي قام بها إلى المدن الأندلسية كبلنسية، والقيروان مما أثرى علمه ومعرفته، وكذلك استفادته من المكتبات كانت واضحة وبارزه لمن قرأ في كتابه ورأى تنوع مصادره العلمية وكثرتها. فعاش - رحمه الله - في هذه الأجواء العلمية المتميزة القوية التي صقلت موهبته العلمية حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم.

المبحث الثاني: حياة ابن بطال، ويحتوي على ستة مطالب:

المطلب الأول :  اسمه، ونسبه، ومولده :

أولاً: اسمه ونسبه: هو العلامة  أبوا لحسن، علي  بن  خلف  بن  عبد الملك  بن بطال البكري(
)، القرطبي(
)، ثم البلنسي(
)، المالكي، ويعرف بابن اللّجّام(
).

ثانياً: مولده: لم تذكر الكتب التي ترجمت له سنة ولادته، ولا سنّه عند وفاته، مما جعل الجزم بتاريخ ولادته متعذر.

المطلب الثاني :  نشأته وبيئته :

لم تذكر الكتب التي ترجمت لابن بطال كيفية نشأته أو بيئته الخاصة التي نشأ فيها، غاية ما ذُكر في ذلك أنه نشأ في قرطبة وهي من المدن المشهورة بالعلم قال ابن حزم – في مدحه لقرطبة: "كان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات، وحفظ كثير من الفقه، والبصر بالنحو، والشعر، واللغة، والطب، والحساب، والنجوم.."(
)، ثم أخرجته الفتنة إلى بلنسية وهي مشهورة أيضاً بعلمائها، وبمن هاجر إليها من العلماء من غير أهلها مما كان له أثر في حياة ابن بطال العلمية(
)، ثم عمل قاضياً بحصن لورقة(
) والقضاء لا يُعطى إلا لمن عُرف عنه التمكن من العلوم الشرعية مع فهم، وزهد، وورع، وصدق، وأمانة.

من خلال معرفة هذه الجوانب يمكن أن نقول أن ابن بطال نشأ في بيئة علمية قوية مما كان لها أثر بارز في بناء شخصيته العلمية المتميزة.

المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية :

حياته العلمية :

يمكن إبراز حياة ابن بطال العلمية من خلال النقاط التالية:

أولاً : رحلاته العلمية :

من خلال القراءة  في  ترجمته من مراجع  متعددة لم  أجد  من  ذكر  له  رحلة  خارج بلاد الأندلس، لكنه أخذ العلم عن علماء كانت لهم رحلة خارج الأندلس(
).

أما بالنسبة للرحلات الداخلية - داخل الأندلس - فكان لابن بطال تنقل بين عدد من المدن الأندلسية التي كانت تزخر  بالعلم  والعلماء، فنشأ  بداية  في  قرطبة ثم ارتحل بسبب الفتنة البربرية إلى بلنسية وأخذ عن علمائها، وذهب إلى القيروان حيث صرح بذلك فقال: "أخبرني أبو عمران الفقيه(
) بالقيروان(
)" ا.ه‍(
).

ثانياً : شيوخه وتلاميذه :

شـيوخه :

تتلمذ ابن بطال على أيدي عدد من العلماء الأجلاء، وكان لهذا التنوع في مشايخه أثر في إثراء حياة ابن بطال العلمية وقوتها؛ ومن هؤلاء العلماء: المهلب بن أبي صفرة(
)، والطلمنكي(
)، وابن الفرضي(
)، وأبو القاسم الوهراني(
)، وأبو بكر الرازي(
)، وغيرهم(
). وعند قراءة سِيَرِهم العلمية يتبين رسوخ علمهم مما كان له أثر على متانة علم ابن بطال وسعته.

تلاميـذه :

لما اشتهر ابن بطال بالعلم أصبح محل رغبة لطلاب العلم ليتتلمذوا على يديه، فأقبل عليه الطلاب من كل حَدَب وصوب لينهلوا من المعين الصافي الذي وهبه الله لهذا العالم الجليل،  فحدَّث عنه جماعة من العلماء، منهم: أبو داود المقرئ(
)، وأبو القاسم بن سراج(
)، ومحمد ابن الحذاء التميمي(
)، وغيرهم(
).


ثالثاً : ثناء العلماء عليه :

لما كان لابن بطال هذه المكانة العلمية المرموقة كان محل مدح وثناء للعلماء عليه؛ قال القاضي عياض: "كان ابن بطال نبيلاً، جليلاً، متصرفاً" ا.ه‍(
).

وقال ابن بشكوال(
) عنه: "..وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم مليح الخط، حسن الضبط عني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيد منه.." ا.ه‍(
).

ووصفه الضبي(
) بالفقيه المشهور(
).

وقال الذهبي عنه: "العلامة .. كان من كبار المالكية" ا.ه‍(
).

وقال الزركلي عنه: "عالم بالحديث" ا.ه‍(
).

وهكذا نلاحظ على أقوال العلماء المادحين لا بن بطال أنها تتفق على وصفه بالعلم والفقه والفهم، والعناية بالحديث، ونحو ذلك مما هو أهل له وخير شهيد على ذلك كتابه "شرح الصحيح" فلا يجرؤ على شرح الصحيح إلا عالم واسع العلم. والله أعلم.

الحياة العملية :

لم تذكر الكتب التي تكلمت عن حياة ابن بطال من حياته العملية غير أنه كان قاضياً في حصن لورقة(
)(
). والقضاء لا يتولاه في الغالب إلا من عُرَف عنه الدقة في الفهم وتنـزيل النصوص على الواقع تنـزيلاً صحيحاً، مع صدق وأمانة وورع، وهذا ما نلاحظه على ابن بطال في دقة فهمه للمسائل وروعة استنباطه للأحكام الشرعية.

المطلب الرابع :  عقيدته :

مما لا داعي للشك فيه أن ابن بطال - عفا الله عنه - كان أشعرياً(
)، ويتضح ذلك من خلال أمرين:

أولهما: أن بعض من ترجم له نص على أشعريته؛ قال الصفدي(
): "ابن بطال الأشعري.. وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري" ا.ه‍(
).

ثانيهما: من خلال ما كتبه في شرحه للصحيح، ويتضح ذلك في الآتي:

1. تقسيمه للأسماء ثلاثة أقسام وفق منهج الأشاعرة(
).
2. تعريفه لصفات الفعل وفق منهج الأشاعرة، مثل صفة الرزق(
)، وغيرها.
3. تحريفه لمعاني صفات كثيرة، وموافقته للأشاعرة في ذلك؛ كتحريفه لمعنى صفة الرحمة وأن معناها راجع إلى إرادة إثابة الطائعين من عباده(
).
4. تأويله لصفة الكلام وفق منهج الأشاعرة(
).
5. إنكاره لصفة العلو لله (علو الذات) وأن الله لا تحويه جهة وتأويله النصوص الواردة في ذلك وفق منهج الأشاعرة(
).
وبهذا يتضح لنا أن عقيدة ابن بطال العقيدة الأشعرية متأثراً بالظروف التي عاش فيها والعلماء الذين قرأ لبعضهم وتتلمذ على البعض الآخر منهم.

ومع هذا لا يعني كونه أشعرياً ألا يستفاد من علمه وفقهه - بل ما زال علماء الإسلام وهداة الأنام يستفيدون من أمثال هؤلاء العلماء، وقد نقل علماء أجلاء بعض آراء لابن بطال في الفقه والحديث من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره -، وإنما المراد بيان ما كان عليه في هذا الجانب حتى يُتنبه لغلطه فيه فلا يُقْتدَى به في هذه المسألة.


المطلب الخامس :  مذهبه الفقهي :

كان ابن بطال - رحمه الله - مالكي المذهب، وهذا مما لا خلاف فيه ولا غرابة، إذ كان المذهب المالكي منتشراً في بلاد الأندلس ومما يدل على أن ابن بطال مالكي المذهب  أمور منها:

أولاً: أن بعض من ترجم له نص في ترجمته أنه مالكي؛ قال الذهبي: ".. كان من كبار المالكية .." ا.ه‍(
)
ثانياً: أن شرحه للصحيح مليء بفقه الإمام مالك وأصحابه(
) قال ابن حجر عن شرح ابن بطال للصحيح: "وغالبه في فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب" ا.ه‍(
)
وهذه أدلة صحيحة وصريحة في كونه مالكي المذهب، ومع كونه مالكي المذهب فلا يعني ذلك أنه من المتعصبين الذين يتركون النصوص ويأخذون بأقوال الفقهاء دون تمحيص وإن كانت على خلاف الدليل، بل إن ابن بطال يخالف المذهب أحياناً إذا رأى أنه على خلاف الدليل؛ قال ابن بطال في ذلك: ".. وفيه .. جواز مباشرة ذوي المحارم، وهو خلاف قول مالك، وقول من أجاز ذلك أولى لموافقة الحديث له" ا.ه‍(
)
فهذه العبارة واضحة الدلالة على أن ابن بطال وإن كان مالكياً إلا أنه قد يختار خلاف المذهب إذا كان المذهب على خلاف الدليل. والله أعلم.


المطلب السادس: آثاره ووفاته:

أولاً: آثاره: مؤلفات ابن بطال ليست بالكثيرة، ويمكن إجمالها في الآتي:

1. "شرح صحيح البخاري"، وهو الذي أشاد به العلماء واشتهر به ابن بطال؛ قال القاضي عياض: ".. وألف شرحاً لكتاب البخاري كبيراً، يُتنافس فيه، كثير الفائدة" ا.ه‍(
)
2. كتاب "الزهد والرقائق"(
).
3. كتاب "الاعتصام" في الحديث(
).
4. كتاب "الأحكام"(
).
هذا ما ذُكِر من مؤلفات ابن بطال وكما هو ملاحظ أن أشهرها هو "شرح الصحيح" وهو الموجود، وأما باقي الكتب فإنها مفقودة. والله أعلم.

ثانياً : وفاتـه :

قيل: إن ابن بطال - رحمه الله - توفي عام 444ه‍ وهذا قال به القاضي عياض(
) وغيره(
).

وقيل: إنه توفي عام 449ه‍ وهذا قال به أكثر من ترجم له كابن بشكوال(
)، والذهبي(
)، وابن فرحون(
)، وغيرهم(
). وهذا القول هو الراجح لأمرين:

أولهما: لأنه قول الأكثر ممن ترجم لابن بطال ولا شك أن الأكثرية لها اعتبار عند الترجيح.

ثانيهما: أن فيها تحديد اليوم والشهر والسنة وهذا لا شك أنه يدل على الدقة في النقل مما يزيد هذا القول قوة، وفي هذا قال ابن بشكوال: "وقرأت بخط أبي الحسن المقرئ أنه - أي ابن بطال - توفي ليلة الأربعاء وصُلِّي عليه عند صلاة الظهر آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة" ا.ه‍(
) والله أعلم.


الفصل الثاني : منهجه في التفسير، وفيه أحد عشر مبحثاً :

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن .

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .

المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .

المبحث الخامس : منهجه في تفسير آيات الاعتقاد.
المبحث السادس : موقفه من الإسرائيليات .

المبحث السابع : منهجه في الاستنباط .

المبحث الثامن : منهجه في علوم القرآن .

المبحث التاسع : منهجه في تفسير آيات الأحكام .

المبحث العاشر : منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها.

المبحث الحادي عشر : موقفه من تفسير البخاري في الصحيح.

الفصل الثاني : منهج ابن بطال في التفسير(
)، وفيه أحد عشر مبحثاً. 

المبحث الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن .

تفسير القرآن بالقرآن علامة على قوة المفسِّر، وعمق علمه بالتفسير، وقد بين علماء التفسير أن أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فما أُجْمِل في موضع فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصِر في موضع فقد بُسط في موضع آخر(
)، ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسِّر بعضاً(
).

وقد فسَّر ابن بطال – رحمه الله – القرآن بالقرآن، لكن مع قلة في ذلك؛ والسبب في ذلك أنه لم يُفسِّر القرآن كاملاً حتى تتضح معالم هذا المنهج كاملة عنده، وإنما فسَّر بعض الآيات فقط، ويمكن أن نوضح منهجه في ذلك من خلال النواحي التالية:

 أولاً : إيراده لآية مخصصة لعموم آية أخرى، مبينة معناها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال –رحمه الله-: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى:﴿(( (((((((((( (((((((((((﴾ وبقوله تعالى لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تَعلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ﴿ (( (((((((((( ((((((((((( ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ((( (((((((( ﴾ لفظ عام، وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ الآخرة؛ بقوله تعالى: ﴿ ((((((((( ﴾، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ في الدنيا" ا.هـ(
)
ثانياً: ترجيح أسلوب في معنى آية، مستدلاً بأسلوب آية أخرى، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ﴾ إنما نسيه يوشع فتى موسى ومتعلمه، فأُضيف النسيان إليهما جميعاً، والدليل على أن فتاه نسيه قوله تعالى:﴿ (((((((( ((((((( ((((((((( ﴾ (الكهف: 63). كما قال تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ﴾ (الأنعام: 130). وإنما الرسل من الإنس" ا.هـ(
)
ثالثاً : الاستدلال على معنى آية بآية أخرى، ومن الأمثلة على ذلك: 

قول ابن بطال – رحمه الله-: "ولمَّا قال في الهدي: ﴿ (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( 
(((((((((﴾ علمنا أن محله مكة لقوله تعالى: ﴿ ((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾ (المائدة :95)" ا.هـ(
)
    المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسُنَّة .
القرآن أُنزِل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ففهمه، وفسَّره للناس، فكان أفضل مفسِّر - صلى الله عليه وسلم -، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - بعد ذِكْرِه لأصح طرق التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن -: "إن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" ا.هـ(
)
والعلامة ابن بطال – رحمه الله – كان عارفاً بالحديث متقناً له؛ فكان تفسيره للقرآن بالسنة واضحاً في تفسيره للآيات، ويمكن أن نلخِّص منهجه في ذلك فيما يلي:

أولاً : اعتماده التفسير النبوي، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأول مسروق في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( ﴾ قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعل حية يُطوَّقها، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يُفهم منها إلا زكاة الفرض وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( ﴾ أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود - رضي الله عنه - بهذه الآية في مانع الزكاة أيضاً" ا.هـ(
)
وقول ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله عليه الصلاة والسلام: (هي السبع المثاني)، تفسير لقوله تعالى: ﴿ (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهما- أنها: السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله كما قال تعالى: ﴿ (((((((( (((((((((((( ((((((((( ﴾ (الزمر: 23)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا.هـ(
)
ثانياً : التوفيق بين معنى الآية والحديث عند وجود التعارض الظاهري بينهما، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال – رحمه الله -: "فإن قال قائل: فإن قوله عليه السلام: ((لن يُدِخلَ أحدَكم عملُه الجنة)) يعارض قوله تعالى: ﴿ (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ قيل: ليس كما توهمت، ومعنى الحديث غير معنى الآية، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبر في الآية أن الجنة تُنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم، فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها، فلا تعارض بين شيء من ذلك.

فإن قيل: قد قال تعالى في سورة النحل: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ فأخبر أن دخول الجنة بالأعمال أيضاً، فالجواب: أن قوله: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ كلام مجمَل يبينه الحديث، وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون، فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث.

وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر هو: أن يكون الحديث مُفسِّراً للآيات، ويكون تقديرها: ﴿ (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ و ﴿((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن فضله تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة، كما هو في دخول الجنة لا ينفك منه حين ألهمهم ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاة الله عباده من رحمته وتفضله.." ا.هـ(
)
ثالثاً : استدلاله بالحديث على المعنى الراجح للآية، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما-، ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه: في الكفار خاصة.

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ ((( (((((((( ((((((((( (((((((( ﴾ يعني في الدنيا ﴿ ((((( ((((( ((((((( (((((((( ﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر............

 والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "ذكر أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( (((((((( (((((( (﴾ قالوا: ثلاث آيات فصاعداً، ويقال: أقصر سورة في القرآن كما قال ابن شبرمة. وقوله عليه السلام: ((من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه)) نص في أن قارئ الآيتين داخل في معنى قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( (﴾" ا.هـ(
) 

رابعاً: بيانه أن السُنَّة قد بينت مجمل الآية، أو خصصت عمومها، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -:"هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((... الآية﴾ وهذا إجماع من العلماء" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ أن معناه: الخصوص، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قوله عليه السلام في الميت: ((...إنه ليسمع قرع نعالهم)) يبين قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((( ((( (((((((((((﴾ أنه على غير العموم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولكن بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما يجب فيه القطع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً" ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾ بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا.هـ(
)
خامساً: رده بعض الأقوال التفسيرية؛ لدلالة السنة على خلافها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.

..وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.

ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(
)
سادساً: استدلاله – بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما - على تفسير آية، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(
)
سابعاً: التفسير المباشر للقرآن بالسنة، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((((﴾ أنه:يأتي يحمله على رقبته؛ ليكون أبلغ في فضيحته، وليتبين للأشهاد جنايته، وحسبك بهذا تعظيماً لإثم الغلول وتحذير أمته" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((﴾ والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قوله عليه السلام: "الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه" تفسير لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾ يريد المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى، ممن حبس نفسه على أفعال البِرِّ كلها. والله أعلم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "فهذان الحديثان يفسران آيات التنـزيل، فكأنه قال تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((﴾ وقال تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((   ((((((((﴾ (القمر: 17)، إذا تُعوهِد وقُرئ أبداً وتُذكِّر" ا.هـ(
)
ثامناً: استدلاله بالحديث على صحة معنى تدل عليه الآية، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "الحلوى والعسل من جملة الطيبات المباحة في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((((((﴾ (المائدة: 87) وقوله تعالى:  ﴿(((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((﴾ على قول من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق في الآية: المُستلَذ من الطعام، ودل حديث عائشة - رضي الله عنها - على صحة هذا التأويل لمحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلوى والعسل.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( ﴾ ويشهد لصحة هذا(
) قصة ذي اليدين، ويبين أن معنى النهي عن التنابز بالألقاب في الآية أن يراد به عيب الرجل وتنقصه" ا.هـ(
)
تاسعاً: طريقة إيراده للأحاديث يمكن تلخيص منهجه فيها كما يلي:

1- إيراده لموضع الشاهد من الحديث فقط، دون باقي لفظ الحديث، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله – رحمه الله -: "قوله عليه السلام: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه" تفسير لقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾ يريد المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى، ممن حبس نفسه على أفعال البِرِّ كلها. والله أعلم" ا.هـ(
)
2 -  ذِكْره للحديث بالمعنى، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(
)
 3- ذِكْره للحديث منسوباً إلى راويه دون أن يذكر لفظ الحديث أو معناه، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((( (((((( (((((﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما - ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(
)
4- ذِكْره للحديث دون أن يعزوه إلى من خرَّجَه، وهذا كثير بل هو الغالب، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "وتأويل قول إبراهيم: ﴿(((((((( ((((((((((((( ((((((( (﴾ أي: بيقين البصر، واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر؛ ويقين البصر أعلاهما ولذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس الخبر كالمعاينة)).. فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين" ا.هـ(
)
المبحث الثالث : منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .

إذا لم يجد المفسِّر تفسيراً في القرآن ولا في السنة، فإنه حتماً يرجع إلى أقوال الصحابة؛ فهم أدرى بالتفسير لما آتاهم الله من فَهْمٍ؛ ولما شاهدوا من أحوال حين نزول القرآن، ولعلمهم بلغة العرب، وملابسات النـزول، ثم إذا لم يجد المفسِّر عند الصحابة تفسيراً رجع إلى تفسير التابعين؛ لأنهم هم الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيجد عندهم من العلم بالتفسير ما لا يجده عند غيرهم(
).

ولما كان تفسير الصحابة والتابعين بهذه الأهمية، اعتنى به ابن بطال عناية تامة لا تخفى لمن عنده أدنى اطلاع في شرح ابن بطال لصحيح البخاري، حتى لا يتناول آية بالتفسير – في الغالب - إلا ويذكر شيئاً من أقوال الصحابة والتابعين في ذلك، ويمكن بيان منهجه في ذلك كما يلي:

أولاً: نسبة القول إلى عدد غير محدد من الصحابة والتابعين، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأول جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى:     ﴿((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((﴾ أنها: القرآن وتأولوا في قوله تعالى: ﴿ ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ﴾ (آل عمران: 164). أنها: السنة التي سنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله. وكلا التأويلين صحيح وذلك أن القرآن حكمة أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه، وبين لهم فيه أمره ونهيه.
وكذلك سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة، فصَّل فيها بين الحق والباطل، وبينت لهم مجمل القرآن، ومعاني التنـزيل، والفقه في الدين، فهو كتاب الله وسنة نبيه - عليه السلام - فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ" ا.هـ(
)
ثانياً: نسبة القول الواحد إلى أكثر من واحد حسب الاتفاق في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾ فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.

وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس – رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وأبي هريرة -رضي الله عنه-، في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( ﴾ قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.

وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: ﴿ (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ﴾ (الأحقاف: 15)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما" ا.هـ(
)
ثالثاً: ذِكْره للقول عنهم دون أن ينسبه إلى أحد منهم، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾ يعني في الدنيا ﴿((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر.............
 والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(
)
رابعاً: يذكر تعقبه لبعض الأقوال بعد ذكرها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.

..وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.

ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(
)
 وقوله أيضاً – رحمه الله -: "وليس قوله: ((لا يجمع الله عليك ميتتين)) بمعارض لقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((﴾ لأن الميتة الأولى خلقه الله من تراب ومن نطفة؛ لأن التراب والنطفة موات، والموات كله لم يُمِت نفسه، إنما أماته الله الذي خلقه، والموت الثاني الذي يموت الخلق.

وأما قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( ((((((((((((﴾ يعني: حياة الدنيا والحياة في الآخرة بعد الموت، هذا قول ابن مسعود، والسائب بن يزيد، وابن جريج ،..، وفي الآية قول آخر رُوي عن الضحاك أنه قال: الميتة الأولى ميتته، والثانية: موته في القبر بعد الفتنة والمسائلة.
واحتج بأنه لا يجوز أن يقال: للنطفة والتراب أنها ميت، وإنما يقال: ميت لمن تقدمت له الحياة، وهذا اعتراض فاسد، قال الله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((﴾ (يس:33). ولم يتقدم لها حياة قط، وإنما جعلها الله جماداً ومواتاً، وهذا من سعة كلام العرب، والقول الأول هو الذي عليه العلماء" ا.هـ(
)
خامساً: توجيه بعض الأقوال والبحث عن مخارج صحيحة لها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( ﴾ قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.

وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: ﴿ (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ﴾ (الأحقاف: 15)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما" ا.هـ(
)
 وقوله أيضاً – رحمه الله -: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (﴾ فرُوي عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه: محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه: الشيب.

وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: ﴿ ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ﴾ (الإسراء: 15).

ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِم حجته عليهم" ا.هـ(
)
سادساًً : الترجيح بين أقوالهم، والأخذ بالراجح، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((( (((((( (((((﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما - ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾ فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.

وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس – رضي الله عنهما - وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(
)
سابعاً: عدم ذكره للمصادر التي ينقل منها أقوال الصحابة والتابعين، وهذا ظاهر في الأقوال المنقولة الآنفة الذكر.

المبحث الرابع : منهجه في تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .
من شروط المفسِّر أن يكون على معرفة ودراية بعلوم اللغة العربية كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن فهم القرآن إلا بفهم اللغة، قال الشاطبي: "فمن أراد تفهمه – أي: القرآن – فمِن جهة لسان العرب يُفهَم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة..." ا.هـ(
)
وقد اهتم ابن بطال – رحمه الله – بالتفسير اللغوي اهتماماً ظاهراً يظهر ذلك من خلال اختياراته الخاصة والتي هي موضوع بحثنا، ويظهر أكثر من خلال نقولاته عن كثير من أهل اللغة لبيان معنى الآيات، ويمكن تلخيص منهجه في ذلك كما يلي:

أولاً: اهتمامه بتفسير الغريب، وبيان معناه، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((﴾ أي: فُرِض عليكم كما فُرِض على الذين من قبلكم، والكتاب في اللغة بمعنى الوجوب والفرض" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "الإيلاء في لغة العرب: اليمين، وفي قراءة أبي بن كعب، وابن عباس - رضي الله عنهما - ﴿(((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((﴾ قالا: يقسمون" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾ يعني: خالقها" ا.هـ(
)
ثانياً: ذِكْره معاني الحروف في الآية، وأثر ذلك في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقد أخبر الله تعالى أنه يُوكِل الملائكة بحفظ من شاء من عباده من الآفات، والعدو، والفتن، فقال تعالى: ﴿((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ﴾ يعني: بأمر الله لهم بحفظه، وما زالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم، والدعاء، والاستغفار.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "..قال تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((((﴾ يعني: على الأذقان" ا.هـ(
)
ثالثاً: إيراده بعض المسائل النحوية، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى: ﴿ (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( .. ﴾ الآية. أي: ليس غاية البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن غاية البر وكماله بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى سائر ما ذكره تعالى في الآية، فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقوله تعالى: ﴿(((( (((( ((( (((((( ((((((﴾ جواب لو محذوف كأنه قال: لحلْت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد، وحذْفه أبلغ؛ لأنه يحصر النفي بضروب من المنع.

فإن قيل: لم قال: ﴿(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((﴾ مع أنه يأوي إلى الله؟ فالجواب: أنه إنما أراد العُدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره.

وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكراً لا يمكن إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه، وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه لامتناع من يعينه على ذلك" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "..حَذْف خبر المبتدأ كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((﴾ فالمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذَف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه" ا.هـ(
)
رابعاً: إيراده للشِّعر، ولكن على قلة في ذلك، ومن الأمثلة على ذلك:

 قول ابن بطال - رحمه الله -: "والخلق بمعنى التصوير في قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾ أي: تصور لا تخترع، ومنه قول الشاعر:

فلأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري" ا.هـ(
)
المبحث الخامس : منهجه في تفسير آيات الاعتقاد .

تقدم في ترجمة ابن بطال أنه يميل إلى منهج الأشاعرة، كما هو واضح في أقواله المتعلقة بالعقيدة، وكان في إيراده لمسائل العقيدة من خلال التفسير منهج يمكن أن نوضحه من خلال الآتي: 

أولاً: بيانه معاني أسماء الله عز وجل الواردة في بعض الآيات(
)، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة فعل، وصفة ذات، فصفة الفعل ما تضمنه اسمه الذي أجراه تعالى عليه وهو قوله تعالى: ﴿(((((((((﴾ والصفة الرزق، والرزق فعل من أفعاله لقيام الدليل على استحالة كونه تعالى فيما لم يزل رازقاً، إذ رازق يقتضي مرزوقاً، والباري مذ كان ولا مرزوق، فمحال كونه فاعلاً للرزق فيما لم يزل، فثبت أن ما لم يكن ثم كان مُحدَث مخلوق، فرزقه إذاً صفة من صفات أفعاله، وأما وصفه بأنه الرزاق فلم يزل الباري واصفاً لنفسه بأنه الرزاق، ومعنى ذلك أنه سيرزق المخلوقين، وأما صفة الذات فالقوة، والقوة والقدرة اسمان مترادفان على معنى واحد، والباري لم يزل قوياً ذا قدرة وقوة، وإذا كان معنى القوة معنى القدرة؛ فالقدرة لم تزل موجودة به موجبة له حكم القادرين.

وقوله تعالى: ﴿((((((((((﴾ الثابت الصحيح الوجود" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "الكلام في معنى قوله تعالى: ﴿((((((((((﴾ من وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى المبدع والمنشيء لأعيان المخلوقات وهذا معنى لا يشاركه فيه أحد من خلقه، ولم يزل الله مسمياً لنفسه خالقاً ورازقاً على معنى أنه سيخلق ويرزق لا على معنى أنه خلق الخلق في أزله لاستحالة قدم الخلق.
والثاني: أن يكون الخلق بمعنى التصوير وهذا أمر يصح مشاركة الخلق فيه له، فالخلق المذكور هنا بمعنى الإبداع والاختراع لأعيان السماوات والأرض" ا.هـ(
)
ثانياً: إثباته لبعض صفات الله عز وجل الواردة في بعض الآيات مع موافقته لأهل السنة والجماعة في ذلك، مع اختلاف يسير في إيراد بعض الألفاظ كلفظ الجارحة ونحوه، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((( (((((((((﴾.. فالمراد به إثبات نَفْس لله، والنَفْس لفظة تحتمل معانٍ؛ والمراد بنفسه تعالى ذاته.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "استدلالاً من هذه الآية ﴿(((((((((((( (((((( ((((((((﴾ والحديث على أن لله صفة سماها عيناً، ليست هو ولا غيره، وليست كالجوارح المعقولة بيننا؛ لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "استدلالاً من هذه الآية والحديث على أن لله وجهاً هو صفة ذاته، لا يقال: هو هو، ولا هو غيره، بخلاف قول المعتزلة، ومحال أن يقال: هو جارحة كالذي نعلمه من الوجوه، كما لا يقال: هو فاعل وحي وعالم، كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم، وإذا استحال قياسه على المُشاهَدين، فالحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية،كذلك يستحيل الحكم لوجهه الذي هو صفة ذاته بحكم الوجوه التي نشاهدها، وإنما لم يجز أن يقال: إن وجهه جارحة لاستحالة وصفه بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصنعة، ولم يقل في وجهه: أنه هو لاستحالة كونه تعالى وجهاً، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يقال: يا وجه اغفر لي، ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود، فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء" ا.هـ(
)
 ثالثاً: تأويله بعض صفات الله عز وجل الواردة في بعض الآيات، وفق منهج الأشاعرة، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: ".. وقوله تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾ أجمع أهل السنة على أن الله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، وأفهمه معاني كلامه، وأسمعه إياها، إذ الكلام مما يصح سماعه... وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعالى قادراً على أن يعلِّم موسى كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين الخارج عن كونه حروفاً منظمة وأصواتاً مقطعة اضطراراً أو ينصب له دليلاً إذا نظر فيه أداه إلى العلم بمعاني كلامه.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((((﴾ يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع إلى إرادته إثابة المحسنين.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وأما الاستواء فاختلف الناس في معناه، فقالت المعتزلة: إنه بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر:

 قد اسـتوى بشـر على العراق             من غيـر سـيف ودم مهراق

بمعنى: قهر وغلب.

ثم اختلف من سواهم في العبارة عن الاستواء، فقال أبو العالية: استوى: ارتفع، وقال مجاهد: استوى: علا، وقال غيرهما: استوى: استقر.

فأما قول: من جعل الاستواء بمعنى القهر والاستيلاء فقول فاسد؛ لأن الله لم يزل غالباً قاهراً مستولياً.

وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ يقتضي استفتاح هذا الوصف واستحقاقه بعد أن لم يكن، كما أن المذكور في البيت إنما حصل له هذا الوصف بعد أن لم يكن.

وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر غير صحيح، ومؤدٍ إلى أنه كان تعالى مغالَباً في ملكه، وهذا منتف عن الله تعالى؛ لأن الله هو الغالب لجميع خلقه.

وأما من قال تأويله: استقر فتأويل فاسد أيضاً؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام.

وأما قول من قال: تأويله ارتفع، فقول مرغوب عنه؛ لما في ظاهره من إيهام الانتقال من سُفْل إلى علو، وذلك لا يليق بالله.

وأما قول من قال: علا، فهو صحيح وهو مذهب أهل السنة والحق.

فإن قيل: ما ألزمته في ارتفع مثله يلزم في علا، قيل: الفرق بينهما أن الله وصف نفسه بالعلو بقوله تعالى: ﴿ (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾ (الروم: 40) فوصف نفسه بالتعالي، والتعالي من صفات الذات، ولم يصف نفسه بالارتفاع" ا.هـ(
)
رابعاً : الرد على كثير من الفِرَق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، من خلال إيراده لتأويلاتهم في بعض الآيات ، ثم الرد عليهم، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((﴾ المراد بهذه الآية: من مات على الذنوب، ولو كان المراد: من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((((((((((﴾ وبقوله تعالى لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تعَلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((((((((((﴾ وقوله تعالى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ لفظ عام، وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن ا لمراد بقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ الآخرة؛ بقوله تعالى: ﴿(((((((((﴾، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ في الدنيا" ا.هـ(
)
المبحث السادس : موقفه من الإسرائيليات .

لقد ذهب بعض المفسرين إلى اعتماد الروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم، وهذا أمر حذَّر منه أهل العلم، فإن مصادر المفسِّر معروفة، وهي تغني عن كثير من القصص والأخبار الإسرائيلية.

ولم يتبين من خلال أقوال ابن بطال اعتماده على شيء من ذلك في أقواله التفسيرية، مما لا يجعل هناك مجال لكتابة شيء عن منهجه في ذلك. والله أعلم.
    المبحث السابع : منهجه في الاستنباط .
من المعروف لدى كل من يعرف ابن بطال أنه فقيه، صاحب استنباط ووقفة عند المسائل، وهذه الميزة جعلت لآراء ابن بطال انتشاراً بين العلماء، فكان لابن بطال وقفات استنباطية عند الآيات، تبين مدى فقه هذا العالم، وسعة علمه، رغم أن هذه الوقفات منها المقبول ومنها غير المقبول ويمكن تلخيص منهجه في ذلك كما يلي:

أولاً : الاستنباط المباشر من الآية، حيث يُدخِل معنى من المعاني ضمن معنى الآية، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وفيه جواز لباس رفيع الثياب للصالحين، وذلك داخل في معنى قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "..وفتنته في جاره أن يكون أكثر مالاً منه وحالاً فيتمنى مثل حاله، وهو معنى قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((﴾" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((( (((((((((((﴾

فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة" ا.هـ(
)
ثانياً : استنباط معنى من خلال التوفيق بين معنى آية وحديث، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)) فهو في معنى قوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "وهذا الحديث يبين أن قول الله سبحانه: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾ أن السؤال عن النعيم الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه، ألا ترى أنه تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها، ثم يغفرها له؛ فإذا كان ذلك فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام" ا.هـ(
)
المبحث الثامن : منهجه في علوم القرآن .

أشار ابن بطال – رحمه الله – من خلال أقواله في التفسير إلى بعض ما يتعلق بعلوم القرآن، مع التفاوت في ذلك، حيث أن بعضها يشير إليه إشارة مرة واحدة، وبعضها يكثر منه، ويمكن تلخيص منهجه في ذلك من خلال الآتي:

أولاً : يذكر القراءات، خصوصاً عندما يكون لها أثر في المعنى، وهو لا يعزوها في الغالب، ولكن يوجه معناها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "وأمّا قول الفراء من قرأ ﴿(((((((((﴾ فالمراد بها كبير الإثم وهو الشر، فهذا خلاف ما ثبت في الآثار وذلك أن في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور))، فما زال يقولها حتى قلت: ليته سكت"، وفي حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - "قلت:يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك)) فجعل عليه السلام في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يرد تأويل الفراء أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة. ولو عُكِس قول الفراء فقيل له من قرأ (كبير الإثم) فالمراد به كبائر كان أولى في التأويل بدليل هذه الآثار الصحاح،وبالمتعارف المشهور في كلام العرب،وذلك أنه يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى: ﴿ (((((((((((( ((((((﴾ (غافر: 67) وقوله تعالى: ﴿ (( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((﴾ (البقرة: 285). والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، والعرب تقول: فلان كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير والدراهم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "وقرأ نافع ((محفوظٌ)) بالرفع من نعت ((قرآن)) المعنى: بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح.
وقرأه غيره: (( محفوظٍ)) بالخفض من نعت اللوح." ا.هـ(
)
ثانياً : يذكر الخاص والعام ، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ﴿(( ((((((((((( (((((((((((﴾ على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((((( ((((((((((﴾ يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان؛ حوتاً كان أو غيره مما صاد، خنـزيراً كان أو كلباً أو ضفدعاً، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) فأطلق على جميع ميتته وأباحها،فسقط قول أبي حنيفة" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((((((((((﴾ وبقوله تعالى لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ (الأعراف: 143) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تعَلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ﴿(( (((((((((( (((((((((((﴾ وقوله تعالى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ لفظ عام، وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ (القيامة: 22 و23) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن ا لمراد بقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ﴾ الآخرة؛ بقوله تعالى: ﴿(((((((((﴾، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ﴿ ((( (((((((( ﴾ في الدنيا" ا.هـ(
)
   ثالثاً : يذكر المجمل والمبين، ومن الأمثلة على ذلك:

وقول ابن بطال -رحمه الله-: "وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام-: ﴿((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ أن معناه: الخصوص ، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثير ها، ولكن بين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدار ما يجب فيه القطع بقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً)) ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: 
﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾ بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا.هـ(
)
رابعاً : هناك إشارات قليلة إلى بعض علوم القرآن، مثل أسباب النـزول(
)، وموهم التعارض(
)، وكليات القرآن(
)، والناسخ والمنسوخ(
)، ولكن لقلتها لا يمكن استخراج منهج واضح له فيها . والله أعلم.
  المبحث التاسع : منهجه في تفسير آيات الأحكام .
يختلف المفسرون في تفسيرهم لآيات القرآن الكريم؛ وذلك حسب العلم الذي يميل إليه المُفسِّر، فمن كانت ثقافته لغوية غلب على تفسيره التفسير اللغوي، ومن كانت ثقافته فقهية غلب على تفسيره التفسير الفقهي وهكذا، والعلامة ابن بطال فقيه مشهور فكان له مع آيات الأحكام وقفات، ويمكن أن نلخص منهجه في ذلك فيما يلي:

أولاً : ذِكْرَه للحكم الذي تدل عليه الآية، وأنه هو المراد بمعنى الآية إجماعاً، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله - : "قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( 
((((((((((((((..﴾ الآية، واتفق أهل التأويل أن الميْسِر ها هنا القمار كله" ا.هـ(
)
 وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((..﴾ اتفق العلماء أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة، واتفقوا أنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً سُبْعاً أو ثُمْناً وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمام، ودلت هذه الآية على أن من شُغل بشيء من أعمال المسلمين أخْذ الرزق على عمله ذلك كالولاة، والقضاة، وشبههم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً –رحمه الله-: "أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾ في زنا الأبكار خاصة ، لمِا ثبت في حد الثيب أنه الرجم، وقول عمر- رضي الله عنه - على رؤوس الناس: "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أُحصِن" ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "والفقهاء متفقون على أن معنى قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ﴾ الإباحة؛ لأنه ورد بعد تقدم أمره بالسعي إلى الصلاة، وترك البيع، فأبان بقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((﴾ زوال ما أوجب عليهم من السعي وترك البيع في وقت الصلاة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ﴾ (المائدة: 2)" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿(( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((    (((((((﴾ أجمع أهل التفسير أنه يعني به الرجعة في العدة" ا.هـ(
)
ثانياً : تفسيره آيات الأحكام بالأحاديث، حيث يجعل الحديث مبيناً للحكم المراد من الآية، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "وفيه(
) دليل على أن المباشرة التي قال الله فيها: ﴿(((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((﴾ لم يُرِد بها كل ما وقع عليه اسم المس، وإنما أراد بها تعالى الجماع، وما دونه من دواعي اللذة، ألا ترى أنه كان معتكفاً في المسجد ويدني لها رأسه ترجله" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وفي حديث عائشة، وميمونة(
) -رضي الله عنهما- من الفقه بيان قول الله: ﴿((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ﴾ أن المراد به الجماع، لا المؤاكلة، ولا الاضطجاع في ثوب واحد وشبهه" ا.هـ(
)
ثالثاً : استنباط الحكم الفقهي من الآية مباشرة، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال- رحمه الله-: "وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات بقوله تعالى: 
﴿(((((((((( ((((( ((((((((((((﴾ ومن تمام محافظتها صلاتها جماعة" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "قال تعالى: ﴿ (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾ (لقمان:  6). فدلت الآية: على أن الغناء، وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو مُحرَّم، .. ودلت أيضاً على أن اللهو إذا كان يسيراً لا يشغل عن طاعة الله ولا يصد عن ذكره أنه غير مُحرَّم، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة -رضي الله عنها- من أجل العيد، كما أباح لعائشة - رضي الله عنها - النظر إلى لعب الحبشة في المسجد وهو يسترها وهي تنظر إليهم حتى شبعت وقال لها: حسبك.

وقال - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها - حين حضرت زفاف امرأة إلى رجل من الأنصار: "يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".

فدلت هذه الآثار على ما دلت عليه الآية من أن يسير الغناء واللهو الذي لا يصد عن ذكر الله وطاعته مباح" ا.هـ(
)
 المبحث العاشر : منهجه في النقل من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال المنقولة منها:
يمكن بيان الطريقة التي سار عليها ابن بطال – رحمه الله – في نقله من المصادر التفسيرية، ومناقشته للأقوال التي ينقلها من هذه المصادر في النقاط التالية:

أولاً : عدم تصريحه بذكر المصدر الذي نقل منه، وهذه سمة غالبة علي منهجه، كما هو واضح من خلال أقواله كلها، وإن ذكر المصدر – وهو نادر – فإنه يذكر اسم صاحب المصدر دون ذكر المصدر نفسه، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "قال المهلب: (قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((((((((((((( (﴾ يريد: الفتح والغنيمة أو الشهادة والجنة). وهذا قول جماعة أهل التأويل، واللفظ استفهام والمعنى توبيخ" ا.هـ(
)
ثانياً : نسبته الأقوال إلى عموم المفسرين، دون أن يذكر القائلين بهذا القول، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((﴾ فرُوي عن أكثر السلف أن المراد بذلك صدقة التطوع" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( (((((((((  ((((((((﴾ يعني في الدنيا ﴿((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله -: "وذكر أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾ أن هذه الآية نزلت في قوم أتوا النبي- صلى الله عليه وسلم- بكتاب فيه خبر من أخبار الأمم، فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم،.............، وليس المراد بالآية الاستغناء الذي هو ضد الفقر، واتباع البخاري الترجمة بهذه الآية يدل أن هذا كان مذهبه في الحديث. والله أعلم" ا.هـ(
)
ثالثاً : ذِكْرُه لوجود أقوال في الآية ، مع ذكره لبعضها دون البعض الآخر، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾ يعني في الدنيا ﴿((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((هي السبع المثاني))، تفسير لقوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ﴾ أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنها السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله كما قال تعالى: ﴿ (((((((( (((((((((((( (((((((((﴾ (الزمر: 23)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا.هـ(
)
رابعاً : أنه ينسب الأقوال إلى قائليها، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال – رحمه الله -: "وأما السعي الذي بمعنى العمل فقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((( (((((((((﴾ (الإسراء: 19). يعني وعمل لها عملها، وقوله تعالى: ﴿ ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((﴾ (البقرة: 205). دلت هذه الآيات – لمّا عُلِم أن المراد بها غير الجري – على صحة هذا القول.. وأن المراد بقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((( (((((( (((( ﴾ غير الجري، وكذلك قال الحسن في تأويل هذه الآية: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع.

وإلى هذا ذهب مالك وأكثر العلماء، وهو مذهب البخاري، وكان عمر وابن مسعود يقرأان "فامشوا إلى ذكر الله"، وقال ابن مسعود: ( لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي)" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (﴾ فرُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه: محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه: الشيب.

وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذزين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: ﴿ ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ﴾ (الإسراء: 15).
ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً.

فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم - والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِّم حجته عليهم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((( (((((( (((((﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب،وعائشة -رضي الله عنهما- ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(
)
خامساً : ذِكْره للقول دون أن ينسبه إلى قائله، وهذا نادر، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾ يعني في الدنيا ﴿((((( ((((( ((((((( ((((((((﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر... والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً – رحمه الله-: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - صلى الله عليه وسلم - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(
)
سادساً : بعد ذكره للأقوال يرجح بينها في الغالب، مع بيان سبب الترجيح، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر وقوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.

.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.

ورده -عليه السلام- على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((((((( (((((( ((((() معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة -رضي الله عنهما-، ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.

وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- يشهد بصحة القول الأول" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً –رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾ فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.

وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، -رضي الله عنهما- وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا.هـ(
)
سابعاً : إيراده لبعض الأقوال، ثم تضعيفها مع بيان سبب التضعيف، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "وتأول مسروق في قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( (((((((((  (((((﴾ قال: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيُجعل حية يُطوَّقها، وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة.. والزكاة لا يفهم منها إلا زكاة الفرض وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((( ((((((((( (((((﴾ أنه جاء في مانع الزكاة. وفي الحديث خلاف تأويل مسروق، وقد انتزع ابن مسعود -رضي الله عنه- بهذه الآية في مانع الزكاة أيضاً" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وأمّا قول الفراء من قرأ ﴿(((((((((﴾ فالمراد بها كبير الإثم وهو الشرك، فهذا خلاف ما ثبت في الآثار وذلك أن في حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور))، فما زال يقولها حتى قلت: ليته سكت"، وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- "قلت:يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك)) فجعل -عليه السلام- في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يرد تأويل الفراء أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة. ولو عُكِس قول الفراء فقيل له من قرأ (كبير الإثم) فالمراد به كبائر كان أولى في التأويل بدليل هذه الآثار الصحاح، وبالمتعارف المشهور في كلام العرب، وذلك أنه يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى: ﴿ (((((((((((( ((((((﴾ (غافر: 67) وقوله تعالى: ﴿ (( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((﴾ (البقرة: 285). والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، والعرب تقول: فلان كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير والدراهم" ا.هـ(
)
وقوله أيضاً –رحمه الله-: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث -صلى الله عليه وسلم- معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا.هـ(
)
ثامناً : إيراده لأقوال في معنى الآية، ثم محاولة الجمع بينها، ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: ﴿ ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((..﴾ الآية. وليس قول من قال: أن الآية نزلت في المسلمين مناف في المعنى لقول من قال: أنها نزلت في أهل الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض.." ا.هـ(
)
وقوله أيضاً –رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((((((( (﴾ فرُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه: محمداً -صلى الله عليه وسلم-، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: الشيب.

وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذزين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: ﴿ ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ﴾ (الإسراء: 15).

ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليُتِمِّ حجته عليهم" ا.هـ(
)
المبحث الحادي عشر : موقفه من تفسير البخاري في الصحيح . 
من خلال استعراض أقوال ابن بطال في التفسير لم يتبين لي تعرضه لأقوال الإمام البخاري التفسيرية التي في الصحيح، ومما يؤكد ذلك عدم تعرضه لشرح كتاب "التفسير من صحيح البخاري"، والذي يحتوي على معظم أقوال الإمام البخاري في التفسير. والله أعلم.

الفصل الثالث : مصادر ابن بطال وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : مصادره التفسيرية .

المبحث الثاني : مصادره في القراءات .

المبحث الثالث : مصادره العقدية .

المبحث الرابع : مصادره الحديثية .

المبحث الخامس : مصادره الفقهية .

المبحث السادس : مصادره اللغوية .

المبحث السابع : مصادر أخرى .
الفصل الثالث :  مصادر ابن بطال .

لقد كان ابن بطال – رحمه الله - ذا اطلاع واسع؛ يلاحظ ذلك من قراء كتابه "شرح صحيح البخاري"، وهذا الإطلاع الواسع المتعدد يُشَكِّل عقبة كبيرة لمن أراد أن يحصر مصادر ابن بطال، إذا عرفنا أنه مضى - في الغالب - على ما تعارف عليه المصنفون قديماً  من عدم ذكر المصادر التي ينقلون منها، أو يذكرون اسم المؤلف ناقصاً، أو بالكنية فقط، مع عدم تحديد المصدر بذاته وهذا يُشْكِل كثيراً عندما يكون للمؤلف أكثر من تأليف في الفن الواحد.

ومع ذلك فهذه محاولة في الإشارة إلى شيء من مصادر ابن بطال - رحمه الله - التي تم التأكد من رجوعه إليها. 

المبحث الأول :  مصادره التفسيرية(
).

1. "معاني القرآن" لعلي بن حمزة الكسائي (ت:189هـ)(
).
2. "تفسير" سفيان بن عيينة (ت:198هـ)(
).
3. "معاني القرآن" ليحيى بن زياد الفراء (ت:207هـ) (
).
4. "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت:210هـ) (
).
5. "فضائل القرآن" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).
6. "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).
7. "تفسير" بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي (ت:276هـ) (
).
8. "تفسير غريب القرآن" لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276هـ).
9. "أحكام القرآن" لإسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (
).
10. "إعراب القرآن" لمحمد بن يزيد المشهور بالمبرد (ت:286هـ) (
).
11. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (
).
12. "معاني القرآن" لإبراهيم بن محمد بن السري الزجاج (ت:311هـ) (
).
13. "تفسير" عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الكبير (ت:317هـ) (
).
14. "أحكام القرآن" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (
).
15. "إعراب القرآن" لأبي جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس (ت:338هـ) (
).
16. "تفسير" محمد بن علي الأدفوي (ت:388هـ) (
).

17. "الانتصار للقرآن" لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:403هـ) (
).

المبحث الثاني :  مصادره في القراءات .
لم يصرح ابن بطال - رحمه الله - بالمصادر التي كان يعتمد عليها في نقله للقراءات فقد نقل عدداً من القراءات مع عزوها لمن قرأ بها من أهل العلم، دون أن يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك. 

المبحث الثالث :  مصادره العقدية .

لقد نقل ابن بطال – رحمه الله - أقوالاً كثيرة في المسائل العقدية ولكن مع عدم التصريح بالمصادر التي نقل منها في الغالب، وفيما يلي المصادر العقدية التي صرَّح بالنقل منها، وهي:

  1. كتاب "الإيمان" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).

  2. كتاب "الحيدة والاعتزال" لعبد العزيز بن يحيى الكناني (ت:240هـ) (
).

  3. كتاب "خلق أفعال العباد" لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ) (
).

  4. كتاب "الشريعة" لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت:360هـ) (
).

                            المبحث الرابع :  مصادره الحديثية .
رجع ابن بطال - رحمه الله - إلى العديد من المراجع الحديثية، ولتسهيل الرجوع إليها سأوردها في الأقسام التالية:

أولاً: المصنفات في متون الأحاديث والآثار، وهي:

1. "سنن ابن جريج" لأبي الوليد عبد العزيز بن جريج الرومي (ت:151هـ) (
).
2. "جامع" معمر بن راشد الأزدي (ت:154هـ) (
).

3. "الموطأ" لمالك بن أنس الأصبحي (ت:179هـ) (
).

4. "مصنف" أبي العباس الوليد بن مسلم (ت:194هـ) (
).

5. "جامع" أبي محمد سفيان بن عيينة (ت:198هـ) (
).

6. "جامع" عبد الله بن وهب الفهري (ت:197هـ) (
).

7. "مسند" سليمان بن داود الطيالسي (ت:204هـ) (
).

8. "مصنف" عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:211هـ) (
).

9. "مسند" عبد الله بن الزبير الحميدي (ت:219هـ) (
).

10. "مصنف" عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت:235هـ) (
).

11. "صحيح مسلم" لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت:261هـ) (
).

12. "سنن أبي داود" لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت:275هـ) (
). 
13. "مسند بقي بن مخلد" لأبي عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي (ت:276هـ) (
).

14. "الجامع الصحيح" لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت:279هـ) (
).

15. "سنن أبي إسحاق" إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (
).

16. "سنن النسائي" لأحمد بن شعيب النسائي (ت:303هـ) (
).

17. "صحيح ابن خزيمة" لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:311هـ) (
).

18. "مسند أبي عوانة" لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت:316هـ) (
).

19. "سنن الدارقطني" لعلي بن محمد الدارقطني (ت:385هـ) (
).

ثانياً: المصنفات الحديثية الأخرى كالشروح، وغريب الحديث، وكتب الرجال ونحو ذلك وهي:

1. "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
). 

2. "الضعفاء" لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ) (
).

3. "غريب الحديث" لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:276هـ) (
).

4. "غريب الحديث" لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:285هـ) (
).

5. "الدلائل فيما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة في غريب الحديث" لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (ت:302هـ) (
).

6. "غريب الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت:308هـ) (
).

7. "أعلام الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت:308هـ) (
).

8. "تهذيب الآثار" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (
).

9. "غريب الحديث" لسلمة بن عاصم الكوفي (ت:310هـ) (
).

10. "شرح معاني الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (
).

11. "شرح مشكل الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (
).

12. "مشكل الحديث وبيانه" لمحمد بن الحسن بن فورك (ت:406هـ) (
).

المبحث الخامس :  مصادره الفقهية .

كان ابن بطال - رحمه الله - فقيهاً كثير الرجوع إلى كتب الفقه، ولهذا تنوعت مصادره الفقهية وكثرت، وهي:

1. "الأم" لمحمد بن إدريس الشافعي (ت:204هـ)(
).

2. "المدونة" لأشهب بن عبد العزيز القيسي (ت:204هـ) (
).

3. "المختصر الكبير" لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث (ت:214هـ) (
).

4. "المختصر الصغير" لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث (ت:214هـ) (
).

5. "المدونة" لأبي سعيد عبد السلام بن حبيب القيرواني المشهور بسحنون (ت:240هـ)(
).

6. "العتبية" لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي (ت:255هـ) (
).

7. "المجموعة" لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت:260هـ) (
).

8. "مختصر المزني" لإسماعيل بن يحيى المزني (ت:264هـ) (
).

9. "الموازية" لمحمد بن إبراهيم بن المواز (ت:269هـ) (
).

10. "المبسوط" لإسماعيل بن إسحاق المالكي (ت:282هـ) (
).

11. "الإشراف" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:318هـ) (
).

12. "الإجماع" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت:318هـ) (
).

13. "الأوسط في السنن والإجماع والخلاف" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
(ت:318هـ) (
).

14. "اختلاف العلماء"لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321هـ) (
).

15. "الزاهي" لمحمد بن القاسم ابن شعبان (ت:355هـ) (
).

16. "النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات" لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) (
).

17. "الرسالة" لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت:389هـ) (
).

18. "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار" لأبي الحسن علي بن عمر القصار (ت:397هـ) (
).

المبحث السادس :  مصادره اللغوية .

لقد كان لابن بطال – رحمه الله - اهتمام بالغ باللغة العربية، يظهر ذلك جلياً من خلال وفرة المصادر اللغوية التي رجع إليها، وهي:

1. "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:175هـ) (
).

2. "الكتاب" لعمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (ت:180هـ) (
).

3. "النوادر في اللغة" لأبي زيد سعد بن أوس الأنصاري (ت:215هـ) (
).

4. "الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).

5. "إصلاح المنطق" لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت:244هـ) (
).

6. "الفصيح" لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب (ت:291هـ) (
).

7. "المجالس" لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب (ت:291هـ) (
).

8. "جمهرة اللغة" لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت:321هـ) (
).

9. "الزاهر في معاني كلمات الناس" لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت:328هـ) (
).

10. "الأفعال" لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (ت:367هـ)(
).

11. "شرح الكتاب" للحسن بن عبد الله بن المرزباني السيرافي (ت:368هـ) (
).


المبحث السابع :  مصادر أخرى .

   رجع ابن بطال - رحمه الله - إلى بعض المصادر في التاريخ، والسيرة، وغير ذلك من المصادر المتنوعة وهي كالتالي:

1. "السيرة" لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت:150هـ) (
).

2. "المغازي" لمحمد بن عمر الواقدي (ت:207هـ) (
).

3. "السيرة النبوية" لعبد الملك بن هشام الذهلي (ت:218هـ) (
).

4. "الأمثال" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).

5. "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:224هـ) (
).

6. "آداب النفوس" لمحمد بن جرير الطبري (ت:310هـ) (
).

7. "الموثق في الأنساب" لمحمد بن يوسف الجرجاني (ت:390هـ) (
).

8. "الألقاب" لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي (ت:403هـ) (
).

9. "كتاب النبات" لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري(
).

10. "كتاب الروضة" لابن البراء(
).


11. "كتاب الطاعة والمعصية" لعلي بن سعيد (
).

12. ومن المصادر التي ذكرها ابن بطال نَقْله عن أعلام(
) دون أن يذكر الكتب التي اعتمدها في النقل عن هؤلاء، إنما يذكر اسم العَلَم والنقل عنه، مما جعل الجزم بمصدر معين لهؤلاء الأعلام من الصعوبة بمكان، لا سيما أن بعض الكتب لهؤلاء الأعلام مفقودة، وبعضهم له أكثر من كتاب في الفن الواحد وكلها مفقودة.
المبحث الأول: عصر ابن بطال.
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المطلب الأول: اسـمه، ونسـبه، ومولده





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الثاني: نشـأته وبيئتـه





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الثالث: حياته العلمية والعملية





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الرابع: عقيدتـه





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الرابع: عقيدتـه





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب الخامس: مذهبـه الفقهـي





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب السادس: آثـاره ووفاتـه





المبحث الثاني: حياة ابن بطال





المطلب السادس: آثـاره ووفاتـه





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الأول: منهجه في تفسير القرآن بالقرآن





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنة 





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين





المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الرابع: تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الخامس:منهجه في تفسير آيات الاعتقاد





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الخامس:منهجه في تفسير آيات الاعتقاد





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الخامس:منهجه في تفسير آيات الاعتقاد





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الخامس: منهجه في تفسير آيات الاعتقاد 





المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث السابع: منهجه في الاستنباط





المبحث السابع: منهجه في الاستنباط





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث الثامن: منهجه في علوم القرآن 





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام














الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث التاسع: منهجه في تفسير آيات الأحكام





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





المبحث العاشر: منهجه في النقل من المصادر التفسيرية





المبحث الحادي عشر: موقفه من تفسير البخاري في الصحيح





الفصل الثاني: منهج ابن بطال في التفسير





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الأول: مصادره التفسيرية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





                             المبحث الأول: مصادره التفسيرية





                             المبحث الثاني: مصادره في القراءات





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الثالث: مصادره العقدية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الرابع: مصادره الحديثية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الرابع: مصادره الحديثية





المبحث الرابع: مصادره الحديثية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الخامس: مصادره الفقهية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث الخامس: مصادره الفقهية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث السادس: مصادره اللغوية





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث السابع: مصادر أخرى





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





الفصل الثالث: مصادر ابن بطال





المبحث السابع: مصادر أخرى








(�)  وهو: أبو العاص، الحكم بن الناصر لدين الله بن عبد الرحمن الأموي المرواني، كان جيد السيرة، وافر الفضيلة، كان مولعاً بالكتب محباً للعلم والعلماء، مات بقرطبة عام 366ه‍. انظر: بغية الملتمس (21)، وسير أعلام النبلاء �(16/230).


(�)  وهو: أبو الوليد، هشام بن الحكم بن الناصر لدين الله الأموي، بويع له بالخلافة وهو ابن اثني عشر عاماً، وقام بتدبير الأمور ابن أبي عامر، وكان هشام ضعيف الرأي  محجورا ً عليه والرأي بيد بن أبي عامر. انظر:جذوة المقتبس (21)، وسير أعلام النبلاء (8/271).


(�)  هو: أبو عامر، محمد بن عبد الله بن أبي عامر القرطبي، القائم بالدولة في عهد هشام المؤيد، كان بطلاً شجاعاً، عالماً، جم المحاسن، دام في المملكة نيفاً وعشرين سنة. انظر :جذوة المقتبس (59)، وبغية الملتمس(78)، وسير أعلام النبلاء (17/15).


(�)  انظر: تاريخ ابن خلدون (4/150)، ونفح الطيب (1/426)، ودولة الإسلام في الأندلس (2/623-639).


(�)  انظر: البيان المغرب (3/95)، وتاريخ ابن خلدون (4/151،150)، ونفح الطيب (1/426-428).


(�)  انظر: المجتمع الأندلسي (111).


(�)  وهو: أبو الوليد محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي الملقب بالمهدي، خرج على المؤيد بالله بقرطبة عام 399ه‍ وملك قرطبة وبقي إلى أن تغلب عليه سليمان بن الحكم، ولد عام 366ه‍. انظر:جذوة المقتبس (22)، وبغية الملتمس (24)، والأعلام للزركلي (7/131).


(�)  وهي: مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريراً لملكها، وبها كانت ملوك بني أمية، يُنسَب إليها جملة وافرة من أهل العلم. انظر: الأنساب (4/472)، معجم البلدان (4/324).


(�)  هو: سليمان بن الحكم بن سليمان الأموي الملقب بالمستعين بالله، دانت له الأندلس عام 403ه‍، وجال بالبربر فساداً، حتى انقلبوا عليه وقتلوه في عام 407ه‍. انظر: بغية الملتمس (25)، وسير أعلام النبلاء(17/133،283).


(�)  انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (350).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  وهي: مدينة مشهورة في الأندلس، في شرق الأندلس، وأهلها خير أهل الأندلس يسمون عرب الأندلس، يُنسَب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: الأنساب (1/394)، ومعجم البلدان (1/490).


(�)  انظر: الصلة (2/414)، وتاريخ مدينة بلنسية (300).


(�)  انظر: تاريخ مدينة بلنسية (300).


(�)  هو: أبو الحزم، جهور بن محمد بن جهور القرطبي الوزير، من دهاة الرجال وعقلائهم، دبر أمر قرطبة، واستولى عليها، وكان  على  طريقة  الرؤساء  الصالحين، توفي عام 435ه‍. انظر: جذوة المقتبس (29)، وسير أعلام النبلاء (17/139).


(�)  انظر: البيان المعرب (3/150)، ودول الطوائف (20).


(�)  انظر: الذخيرة في محاسن الجزيرة (2/القسم الأول/602).


(�)  انظر: التاريخ الأندلسي (323).


(�)  انظر: دول الطوائف (29).


(�)  البربر: هم سكان شمال إفريقية أو ما يُعرف ببلاد المغرب، قيل: إن أصولهم عربية، وقيل: إنهم في الأصل ليسوا عرباً ولكن تعربوا لكثرة الهجرات العربية إليهم خصوصاً بعد الفتح الإسلامي، وهم ينقسمون إلى قسمين كبيرين هما: البتر والبرانس. انظر: تاريخ ابن خلدون (6/106)، والأنساب (1/306)، والمجتمع الأندلسي (21).


(�)  كان لفظ صقلبي يُطلق في القرن الرابع الهجري بالأندلس على الرقيق المجلوب من أوروبا، وكذلك من المناطق الشمالية في إسبانيا، وقد كثر عددهم في عهد عبد الرحمن الناصر حتى قيل: إنه بلغ عددهم في قرطبة ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين، وقد لعبوا دورا هاماً في الأندلس في كل النواحي سواء العلمية أو الاجتماعية أو السياسية. انظر: المجتمع الأندلسي (51).


(�)  انظر: المجتمع الأندلسي (69-143).


(�)  انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (133).


(�)  انظر: المجتمع الأندلسي (203-332).


(�)  انظر: المجتمع الأندلسي (284).


(�)  انظر: التاريخ الأندلسي (411).


(�)  انظر: التاريخ الأندلسي (413).


(�)  انظر: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (110)، ودول الطوائف (423).


(�)  انظر: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (112).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: نفح الطيب (1/462)، والحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (112).


(�) البكري: نسبة إلى قبيلة بكر بن وائل، وهي قبيلة عظيمة من العدنانيين، فيها الشهرة والعدد، وهي من أعظم القبائل المحاربة. انظر: جمهرة أنساب العرب (302)، والأنساب (1/385)، ومعجم قبائل العرب (1/93).


(�)  القرطبي: نسبة إلى قرطبة المدينة الأندلسية المعروفة. تقدم التعريف بها ص2 .


(�)  البلنسي: نسبة إلى بلنسية، المدينة الأندلسية المعروفة. تقدم التعريف بها ص2 .


(�)  تصحف إلى "ابن اللحام" انظر:ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/414)، والديباج المذهب (2/96). وجاء أيضاً "اللجام" انظر: شجرة النور الزكية (115). والصحيح أنه ابن اللجام كما جاء ذلك في أكثر الكتب التي ترجمت له. انظر: سير أعلام النبلاء (18/47)، والوافي بالوفيات (21/79)، والأعلام (4/285)، ومعجم المؤلفين (7/87). واللجام نسبة إلى عمل اللجم. انظر: تهذيب الأنساب (3/128). واللجم هو: حبل أو عصا تدخل في فم الدابة وتزلق إلى قفاه. انظر لسان العرب/لجم (12/534).


(�)  انظر: فضائل الأندلس (8).


(�)  انظر: تاريخ مدينة بلنسية (300).


(�)  هي: مدينة بالأندلس من أعمال تدمر، وبها حصن ومعقل محكم، أكرم بقاع الأندلس وأكثرها خيراً سيما الفاكهة فيوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. انظر: معجم البلدان (5/25)، وآثار البلاد وأخبار العباد (555).


(�)  من أمثال: الطلمنكي، وابن القرضي، وأبو المطرف القنازعي، وغيرهم.


(�)  هو: أبو عمران، موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الفاسي، المالكي، أحد الأعلام، عالم القيروان، ولد عام368ه‍ وتوفي عام430ه‍. انظر : السير (17/545)، والصلة (2/611)، وترتيب المدارك (7/243).


(�)  وهي: مدينة عظيمة في الأندلس، تقع في الإقليم الثالث، يُنسب إليها جملة من أهل العلم، مُصِّرَت في عهد معاوية رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان (4/420)، وآثار البلاد وأخبار العباد (242).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/209).


(�)  هو: أبو القاسم، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي، كان فصيحاً ذكياً، ولي قضاء المرية، صنف شرح صحيح البخاري، توفي عام 435ه‍. انظر: سير أعلام النبلاء (17/579)، والديباج المذهب (2/326).


(�)  هو: أبو عمر، أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي، المقريء المحدِّث الحافظ، كان من بحور العلم، له من التأليف، البيان في إعراب القرآن، وتفسير القرآن، وفضائل مالك، وغيرها. توفي عام 429ه‍. انظر: سير أعلام النبلاء (17/566)، والديباج المذهب(1/155).


(�)  هو: أبو الوليد، عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي القرطبي، الإمام الحافظ البارع الثقة، له تصانيف عدة منها: المؤتلف والمختلف، وتاريخ الأندلسيين، وغيرها، توفي عام 403ه‍. انظر: الصلة (1/251)، وسير أعلام النبلاء (17/177).


(�)  هو: أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني، شيخ ثقة جليل، وكان خيراً صالحاً، ولد عام 338ه‍ وتوفي عام 411ه‍. انظر: ترتيب المدارك (7/218)، وسير أعلام النبلاء (17/332).


(�)  هو: أبوبكر محمد بن الحسن الوارث الرازي، من شيوخ ابن بطال، توفي غَرَقاً عام 450ه‍. انظر: جذوة المقتبس (50)، وبغية الملتمس (58).


(�)  من أمثال: ابن عبد الوارث، وابن عفيف، وأبو المطرف القنازعي، وأبي الوليد يونس القاضي، وغيرهم. انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/96)، وسير أعلام النبلاء (18/47).


(�)  هو: أبو داود، سليمان بن أبي القاسم نجاح، كان من بحور العلم وأئمة العلم في الأندلس في عصره، له مصنفات منها: البيان في علوم القرآن، والاعتماد أرجوزة في أصول القرآن والدين، وغيرهما، ولد عام 413ه‍ وتوفي عام496ه‍. انظر: الصلة (1/203)، وسير أعلام النبلاء (19/168).


(�)  هو: أبو القاسم، سراج بن محمد بن سراج، كان من أفضل أهل زمانه، فقيهاً متفنناً في العلوم، ولي الشورى قي قرطبة ثم القضاء، توفي عام 456ه‍. انظر: ترتيب المدارك (8/142)، وشجرة النور الزكية (118).


(�)  هو: أبو عبد الله، محمد بن يحيى الحذاء التميمي، إمام مُحدِّث فقيه، له مصنفات منها: التعريف برجال الموطأ، والأحكام من أحاديث الموطأ، وغيرهما. ولد عام 347ه‍ وتوفي عام 416ه‍. انظر: شجرة النور الزكية (112).


(�)  من أمثال: عبد الرحمن بن بشر، وابن السقاط، وغيرهم. انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/559).


(�)  انظر: ترتيب المدارك (8/160).


(�)  هو: أبو القاسم، خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأندلسي القرطبي، إمام عالم مُحدِّث، له تصابيف كثيرة منها: معرفة العلماء الأفاضل، والمتغيثين بالله، والحكايات المستغربة، وغير ذلك، ولد عام 494ه‍ وتوفي عام578ه‍. 


انظر: سير أعلام النبلاء (21/139)، والديباج (1/309).


(�)  انظر: الصلة (2/414).


(�)  هو: أبو جعفر، أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي، مؤرخ من علماء الأندلس، له مصنفات منها: بغية الملتمس، ومطلع الأنوار لصحيح الآثار، توفي عام 559ه‍. انظر: الإعلام (1/268).


(�)  انظر: بغية الملتمس (369).


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).


(�)  انظر: الأعلام (4/285).


(�)  انظر: الصلة (2/414)، وسير أعلام النبلاء (18/47)، والديباج المذهب (2/96).


(�)  تقدم التعريف بها ص 9 .


(�)  الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري - بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال وقبل قوله بمذهب السلف -وغالبهم يثبتون سبع صفات فقط، ومن كتبهم الإرشاد، والمحصل، والأربعين، والتمهيد، وغيرها.


انظر: الملل والنحل (1/105)، ومذاهب الإسلاميين لبدوي (1/487).


(�)  هو: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، من صفد بفلسطين، أديب، مؤرخ، له تصانيف كثيرة منها: الوافي بالوفيات، والشعور بالعور، والتذكرة، وغيرها. ولد عام 696ه‍ وتوفي عام 764ه‍.


انظر: الأعلام (2/315).


(�)  انظر: الوافي بالوفيات (21/79).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/426).


(�)  انظر: المصدر السابق (10/404).


(�)  انظر: المصدر السابق (10/471).


(�)  انظر: المصدر السابق (10/509 و 508).


(�)  انظر: المصدر السابق (10/453).


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/267)، و(3/99،96)، و(9/363)، وغيرها من المواضع الكثير.


(�)  انظر: إرشاد الساري (1/41).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لا بن بطال (5/273).


(�)  انظر: ترتيب المدارك (8/160)، والصلة (2/414)، وسير أعلام النبلاء (18/47).


(�)  انظر: ترتيب المدارك (8/160). وهو في عداد المفقود.


(�)  انظر: شجرة النور الزكية (115)، ومعجم المؤلفين (7/87). وهو في عداد المفقود.


(�)  انظر: المعيار المعرب للونشريسي (6/529). وهو في عداد المفقود.


(�)  انظر: ترتيب المدارك (8/160).


(�)  انظر: شجرة النور الزكية (115).


(�)  انظر: الصلة (2/414).


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء (18/47).


(�)  انظر: الديباج المذهب (2/96).


(�)  انظر: الأعلام (4/285)، ومعجم المؤلفين (7/87)، وشذرا ت الذهب (2/283).


(�)  انظر: الصلة (2/414).


(�)  ما سأذكره من الأحاديث والآثار في بيان المنهج فإني لن أخرِّجَه في موضع المنهج ، اكتفاء بتخريجه في موضع الدراسة .


(�)  انظر: فتاوى ابن تيمية (12/363).


(�)  انظر: فتاوى ابن تيمية (16/522).


(�)  انظر: الموضع رقم (50).


(�)  انظر: الموضع رقم (89).


(�)  انظر: الموضع رقم (124)، وانظر كذلك المواضع التالية: (44)، (133).


(�)  انظر: مقدمة شيخ الإسلام في التفسير بشرح العثيمين (127).


(�)  انظر: الموضع رقم (23).


(�)  انظر: الموضع رقم (79).


(�)  انظر: الموضع رقم (122).


(�)  انظر: الموضع رقم (34).


(�)  انظر: الموضع رقم (31).


(�)  انظر: الموضع رقم (142).


(�)  انظر: الموضع رقم (61).


(�)  انظر: الموضع رقم (78).


(�)  انظر: الموضع رقم (111).


(�)  انظر: الموضع رقم (40).


(�)  انظر: الموضع رقم (32).


(�)  انظر: الموضع رقم (99).


(�)  انظر: الموضع رقم (99).


(�)  انظر: الموضع رقم (22).


(�)  انظر: الموضع رقم (38).


(�)  انظر: الموضع رقم (119).


(�)  انظر: الموضع رقم (143).


(�)  انظر: الموضع رقم (52).


(�)  المراد أن اللقب إذا كان فيه نوع من التنقص، فإنه لا يُعد من الذم إذا قيل على وجه التمييز ولا يكون من الغيبة، وأما إذا قيل على وجه الذم والعيب للمقول فيه وهو له كاره، فهذا هو المنهي عنه، وهو من الغيبة إذا قاله في غيبته.


(�)  انظر: الموضع رقم (125).


(�)  انظر: الموضع رقم (119)، وانظر كذلك المواضع التالية: (142)، (111).


(�)  انظر: الموضع رقم (99)، والموضع رقم (125).


(�)  انظر: الموضع رقم (34)، والموضع رقم (52).


(�)  انظر: الموضع رقم (17)، وغيرها من المواضع.


(�)  انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية (129- 130).


(�)  انظر: الموضع رقم (18).


(�)  انظر: الموضع رقم (81).


(�)  انظر: الموضع رقم (112).


(�)  انظر: الموضع رقم (31).


(�)  انظر: الموضع رقم (32).


(�)  انظر: الموضع رقم (120).


(�)  انظر: الموضع رقم (112).


(�)  انظر: الموضع رقم (113).


(�)  انظر: الموضع رقم (34).


(�)  انظر: الموضع رقم (81).


(�)  انظر: الموافقات للشاطبي (2/ 102).


(�)  انظر: الموضع رقم (6).


(�)  انظر: الموضع رقم (12).


(�)  انظر: الموضع رقم (109)، وانظر كذلك المواضع التالية: (71)، (138)، و( 144)، وغيرها.


(�)  انظر: الموضع رقم (74).


(�)  انظر: الموضع رقم (87).


(�)  انظر: الموضع رقم (5).


(�)  انظر: الموضع رقم (69).


(�)  انظر: الموضع رقم (136).


(�)  انظر: الموضع رقم (45).


(�)  وقد وافق منهج أهل السنة في بعضها، وفي بعضها الآخر وافق منهج أهل التأويل، وقد بينا ذلك في موضع الدراسة.


(�)  انظر: الموضع رقم (126).


(�)  انظر: الموضع رقم (131)، وانظر كذلك المواضع التالية: (130)، و(150).


(�)  انظر: الموضع رقم (20).


(�)  انظر: الموضع رقم (93).


(�)  انظر: الموضع رقم (103)، وانظر كذلك المواضع التالية: (116)، و(118).


(�)  انظر: الموضع رقم (35).


(�)  انظر: الموضع رقم (53).


(�)  انظر: الموضع رقم (67)، وانظر كذلك المواضع التالية: (100)، و(107) و(147).


(�)  انظر: الموضع رقم (30). وقد أراد به الرد على المعتزلة كما بيناه في موضع الدراسة.


(�)  انظر: الموضع رقم (50)، وانظر كذلك الموضع رقم (67).


(�)  انظر: الموضع رقم (51) ، والموضع (15).


(�)  انظر: الموضع رقم (101).


(�)  انظر: الموضع رقم (21) وانظر كذلك المواضع التالية (11)، و( 58)، (63).


(�)  انظر: الموضع رقم (148)، وقد بينا في موضع الدراسة غرابة هذا القول.


(�)  انظر: الموضع رقم (149)، وانظر كذلك الموضع رقم (66).


(�)  انظر: الموضع رقم (26).


(�)  انظر: الموضع رقم (145)، وانظر كذلك المواضع التالية: (94)، و(140)، و(132).


(�)  انظر: الموضع رقم (28).


(�)  انظر: الموضع رقم (43).


(�)  انظر: الموضع رقم (50).


(�)  انظر: الموضع رقم (78).


(�)  انظر: الموضع رقم (40)، وانظر كذلك المواضع التالية: (61)، و(149).


(�)  انظر: الموضع رقم (39)، و(104).


(�)  انظر: الموضع رقم (122).


(�)  انظر: الموضع رقم (33).


(�)  انظر: الموضع رقم (76).


(�)  انظر: الموضع رقم (42).


(�)  انظر: الموضع رقم (63).


(�)  انظر: الموضع رقم (97).


(�)  انظر: الموضع رقم (133).


(�)  انظر: الموضع رقم (135)، وانظر كذلك المواضع التالية: (4)، و(7)، و(14)، و(27)، و(37)، و(57)، �و(98).


(�)  المراد حديث عائشة رضي الله عنها في ترجيلها رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، وسيأتي تخريجه في موضع دراسة هذا القول إن شاء الله.


(�)  انظر: الموضع رقم (8).


(�)  المراد الحديث في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه وهن حُيَّض، وسيأتي تخريجه في موضع دراسته، إن شاء الله.


(�)  انظر: الموضع رقم (10)، والموضع رقم (44).


(�)  انظر: الموضع رقم (15).


(�)  انظر: الموضع رقم (105).


(�)  انظر: الموضع رقم (62).


(�)  انظر: الموضع رقم (9).


(�)  انظر: الموضع رقم (31).


(�)  انظر: الموضع رقم (104)، وانظر كذلك المواضع التالية: (42)، و(97)، و(133).


(�)  انظر: الموضع رقم (31).


(�)  انظر: الموضع رقم (79).


(�)  انظر: الموضع رقم (132).


(�)  انظر: الموضع رقم (113).


(�)  انظر: الموضع رقم (34)، وانظر كذلك المواضع التالية: (58)، و(81)، و(112)، و(142).


(�)  انظر: الموضع رقم (31).


(�)  انظر: الموضع رقم (99).


(�)  انظر: الموضع رقم (32).


(�)  انظر: الموضع رقم (34).


(�)  انظر: الموضع رقم (81)، وانظر كذلك المواضع التالية: (31)، و(132).


(�)  انظر: الموضع رقم (23).


(�)  انظر: الموضع رقم (26).


(�)  انظر: الموضع رقم (99)، وانظر كذلك المواضع التالية: (32)، و(120).


(�)  انظر: الموضع رقم (39).


(�)  انظر: الموضع رقم (113)، والموضع رقم (122).


(�)  المراد بالمصادر التفسيرية هنا ما هو أوسع من كتب التفسير، بحيث يشمل المصنفات في سائر علوم القرآن أيضاً، كما أن المصادر هنا مرتبة حسب وفاة مؤلفيها الأقدم فالأقدم.


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/66)، و(4/456).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/133).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/440)، (6/218)، (9/77).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/84)، (9/321).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/316).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/362)، (8/504).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/114)، (9/38).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/176)، (5/244).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/200)، (7/518).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/421)، (4/392)، (6/510)، (9/52).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/86)، (8/496)، (9/485)، (10/552).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/549).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/325)، (4/329).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/132)، (4/19)، (9/329).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/131)، (3/515).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/219).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/79)، (1/82).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/443).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/233).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/1/130)، (7/165).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/276).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/226)، (9/509)، (9/261).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/459)، (3/91)، (4/27)، (9/428).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/149)، (8/219).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/344)، (9/234).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/51)، (9/126)، (9/143)، (10/38).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/127).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/197)، (1/307)، (4/299)، (5/91).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/74).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/412)، (3/73)، (4/284)، (5/101)، (8/144)، �(9/45).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/418)، (3/503)، (6/310)، (9/527)، (10/59).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/431)، (4/165)، (5/38)، (5/445)، (9/82).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/72).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/459)، (5/368)، (8/203)، (9/46).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/164)، (9/150).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/103)، (5/90)، (6/310)، (8/441)، (9/80).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/322)، (4/530).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/495).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/99)، (1/143)، (3/84).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/234)، (2/335)، (9/330).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/349).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/301)، (2/224)، (4/129).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/301)، (2/271).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/16).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/234)، (3/201)، (9/539).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/197).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/121)، (2/156)، (4/220)، (9/515).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/188).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/69).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/229).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/101)، (3/137)، (5/167).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/76).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/336)، (6/547)، (9/42)، (10/341).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/256)، (3/39)، (4/53).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/510).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/336)، (4/168)، (5/337).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/220)، (3/259)، (4/127).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/141)، (3/455)، (8/244).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/308)، (6/311).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/351)، (2/333)، (3/458).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/119).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/484)، (8/54).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/234).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/237).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/38).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/123)، (3/60).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/199).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/303)، (7/17)، (9/31).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/238)، (3/549)، (6/35).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/261)، (2/78)، (3/275)، (10/240).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/176)، (4/267)، (8/58)، (10/79).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/288)، (5/81)، (7/218)، (10/39).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/166).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/153)، (2/20)، (5/25).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/188).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/362)، (3/202)، (9/156).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (01/54)، (2/127)، (10/468).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/412)، (5/83)، (10/159).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/383)، (3/193)، (6/435)، (9/295).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/176)، (6/109).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/70)، (2/7).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/60).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/106).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/330)، (9/274).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/459)، (5/239).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/137).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/50).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/244).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/126).


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/17). ولم أجد تعريفاً لهذا الكتاب ولا لمؤلفه بعد البحث في الكتب المتخصصة في هذا الشأن. والله أعلم.


(�)  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/126)، لم أجد التعريف بهذا الكتاب، ولم أجد كذلك في كتب التراجم - ممن يحملون هذا الاسم - له مثل هذا الكتاب. والله أعلم.


(�)  من هؤلاء الأعلام: المهلب ابن أبي صفرة، وأبو محمد الأصيلي، وأبو عبد الله بن أبي صفرة، والكرماني، وأبو عمرو الداني، والكرابيسي، وأبو جعفر الداودي، والجريري، وعبد الواحد، والأصمعي، وابن كيسان، وغيرهم.
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